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مقدمة

في 26 مــارس/آذار، شــنت الســعودية عمليــة عاصفــة الحــزم التــي كان مــن المفــرض أن تقتصــر عــى حملــة 

جوية قصيرة الأمد - أخبر السعوديون الولايات المتحدة أنها ستستغرق ستة أسابيع))) - لطرد الحوثيين 

مــن صنعــاء وإعــادة الســلطة إلى الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي المعــرف بــه دوليــاً. ســيكون لاندفــاع 

الريــاض المتســرع نحــو الحــرب عواقــب وخيمــة عــى اليمــن والســعودية والمنطقــة، إذ أطلــق العنــان لسلســلة 

تعاقبية من الفعل وردود الفعل المستمرة مع النزاع حتى يومنا هذا، ومثلت سيطرة القاعدة على المكلا 

بعــد أســبوع واحــد مــن شــن الســعودية حملتهــا الجويــة أولى تلــك التداعيــات الجوهريــة.

ســيطر مقاتلــو القاعــدة في جزيــرة العــرب في 2 أبريل/نيســان 2015 عــى مدينــة المــكلا، خامــس أكــر مــدن 

اليمــن التــي تقــع عــى الســاحل الجنوبــي لمحافظــة حضرمــوت، والبالــغ عــدد ســكانها 500 ألــف نســمة لمــدة 

387 يومــاً، وجنــت خلالهــا ملايــن الــدولارات مــن العائــدات وجنــدت مئــات المقاتلــن تحــت رايتهــا الســوداء. 

كانــت هــذه ثــاني محاولــة للقاعــدة في جزيــرة العــرب للاســتيلاء والســيطرة عــى أراض في اليمــن، فقــد بــاءت 

محاولــة التنظيــم الأولى في مــارس/آذار 2011 للســيطرة عــى أراض خــال فــوضى الربيــع العربــي بالفشــل، 

إذ أجــر عــى الانســحاب مــن المناطــق التــي كان يســيطر عليهــا وهــي منطقــة جعــار في محافظــة أبــن ومنطقــة 

التنظيــم  قائــد  ولكــن  الأمــل.  بخيبــة  ويشــعرون  منهكــن  ســكاناً  وراءه  تــاركاً  شــبوة،  محافظــة  في  عــزان 

)حينهــا( ناصــر الوحيــي، الســكرتير الخــاص الســابق لأســامة بــن لادن في أفغانســتان، والــذي تمعــن في 

قــرارات الأخــر وحــاكى تفكــره الاســراتيجي، كان يعتقــد أنــه تعلــم بعــض الــدروس مــن محاولــة القاعــدة 

الأولى والفاشــلة في الحكــم وكان مســتعداً للمحاولــة مجــدداً. 

تــم إعــداد هــذه الورقــة  العــرب ســيطر فيهــا عــى المــكلا،  يــوم لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة   387 هــذه قصــة 

حكوميــن  وموظفــن  حقوقيــن  ونشــطاء  وصحفيــن  عيــان  شــهود  مــع  المقابــات  عشــرات  إلى  اســتنادًا 

وشــيوخ عشــائر في المدينــة والمنطقــة المحيطــة بهــا. بــدأت القصــة كمــا تبــدأ معظــم قصــص القاعــدة في اليمــن، 

الســجن. مــن  بهــروب 

https://www.brookings.edu/events/ ،2018 الولايات المتحدة والسياسة والحرب في اليمن، معهد بروكنجز، ملاحظات مسجلة، 25 أكتوبر/تشرين الأول"  )1
/u-s-policy-and-the-war-in-yemen



5  |  كيف استولى تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وفقدها خلال عام واحد؟

أتوا في الليل كالأشباح

سُــمع صــوت الرصــاص في المدينــة بعــد منتصــف الليــل. في البدايــة، لــم يبــد أحــد اهتمامــا بالأمــر إذ كانــت 

الاضطرابــات أمــراً معتــاداً في المــكلا خــال ذلــك الوقــت. كان التيــار الكهربــاء ينقطــع باســتمرار وأغــرق المدينــة 

بالظلام وزاد الطين بلة على أعتاب فصل الصيف الحر. وبغضون دقائق، اتضح للجميع في المكلا أن أزيز 

الرصــاص لــم يكــن نتيجــة إطــاق نــار ابتهاجــاً بمناســبة أو في اشــتباكات محــدودة كالمعتــاد. لقــد كان الأمــر 

مختلفــاً وإطــاق النــار كان متواصــا وشــمل اســتخدام أســلحة ثقيلــة.

لهــا  لــم يغلــق  الســعيدة  أجــرت مراســلة محليــة في محطــة  الليــل،  بعــد منتصــف   12:50 الســاعة  حــوالي 

جفــن، اتصــالاً بأحــد مصادرهــا للاستفســار عــن صــوت الرصــاص الــذي بــدا وكأنــه آت مــن الجهــة الغربيــة 

للمدينــة. اتصلــت بوكيــل المحافــظ عــوض حاتــم الــذي يســكن في مدينــة فــوة، عــى الطــرف الغربــي لمدينــة 

فأخبرهــا  الجمهــوري،  القصــر  حــرس  بقائــد  اتصلــت  بعدهــا،  شــيئاً".  أســمع  لهــا: "لا  قــال  ولكنــه  المــكلا، 

أنــه مثلهــا يســمع صــوت الرصــاص مضيفــا بقلــق أنــه ليــس لديــه فكــرة عــن مصــدره. وقــال لهــا: "ســأعاود 
الاتصــال بــك ". وفعــاً، اتصــل بهــا بعــد دقائــق ليخبرهــا أن القاعــدة داخــل المدينــة.)))

قبلها بحوالي ساعة، تجمع مقاتلو القاعدة بسيارات تويوتا )هايلوكس،ولاند كروزر( في ساحة العروض 

غــرب المــكلا. كانــوا جميعــاً مســلحين وبعضهــم يرتــدي أقنعــة. ســأل بعــض الســكان، بدافــع الفضــول أكــر 

منــه بدافــع الحــذر، المقاتلــن عــن وجهتهــم. أجــاب المقاتلــون أنهــم هنــاك لاقتحــام الســجن المركــزي، وقالــوا 
أنهــم ســينهون مهمتهــم بســرعة ويخرجــون مــن المدينــة.)))

 

 مقابلة مع مراسلة صحفية كانت في مدينة المكلا أثناء استيلاء التنظيم على المدينة، أغسطس/آب 2019. )2

 عدة مقابلات مع سكان منطقة فوة ومع صحفيين كانوا متواجدين أثناء حدوث هذه التطورات، يوليو/تموز 2019. )3
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ولكــن مــا حــدث لاحقــاً كان مختلفــاً، إذ طوقــت القاعــدة المدينــة وفقــاً لخطــة نفــذت بإحــكام. انقســم مقاتلــو 

القاعــدة - الذيــن يقــدر عددهــم مــا بــن 100 إلى 400 مقاتــل - إلى خمــس مجموعــات، ثــاث منهــا قطعــت 

المدينــة  ومينــاء  اليمنــي،  البنــك المركــزي  فــرع  مــن  بالقــرب   - قلــب المــكلا  إلى  تــؤدي  التــي  الرئيســية  الطــرق 

القديــم، والجهــة الشــمالية الشــرقية لمقــر المنطقــة العســكرية الثانيــة أمــا المجموعــة الرابعــة فقــد قطعــت 

الطريــق الســاحلي جنــوب غــرب ســاحة العــروض. بينمــا قطعــت المجموعــة الخامســة الطريــق الرئيســية مــن 

الشــمال عــى الطريــق نحــو نــد حصــن الغويــزي.

وتوجهــت المجموعتــان الرئيســيتان مــن مقاتــي القاعــدة نحــو أهــداف التنظيــم الرئيســية: الســجن المركــزي 

وفــرع البنــك المركــزي في المدينــة. أيقــظ دوي انفجــار رهيــب قــرب البنــك المركــزي في وســط مدينــة المــكلا ولــدي 

سعيد البطاطي.))) كان البطاطي، الصحفي في نيويورك تايمز، يسمع صوت الرصاص الذي كان يقترب 

القاعــدة  بــدا وكأنــه آت مباشــرة مــن جانــب المنــزل. وبالفعــل، كان مقاتلــو  أنــه  مــن منزلــه أكــر فأكــر إلا 

يتبادلــون الرصــاص مــع حــراس البنــك عــى بعــد بضــع مئــات مــن الأمتــار، كمــا تــم تفجــر عربــة مدرعــة أمــام 

مبنــى البنــك بقذيفــة آر بــي جــي.

https://www.nytimes.com/times-insider/2015/04/10/،2015 سعيد البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي"، نيويورك تايمز، 10 أبريل/نيسان  )4
/when-al-qaeda-stormed-my-city-reporters-notebook
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أجــرى حــراس البنــك عــدة اتصــالات بالجهــات المعنيــة وطلبــوا إرســال تعزيــزات مــن قــوات الأمــن المتمركــزة 

شــرق المدينــة وقــرب المرفــأ، ولكــن لــم تصــل أي مــن هــذه القــوات إلى البنــك. نجــح التنظيــم في قطــع الطــرق 

ولــم تحــاول قــوات الأمــن المركــزي التقــدم مجــدداً بعــد أن أســفر الاشــتباك مــع عناصــر التنظيــم عــن مقتــل 

ضابطــن.))) ومــا لــم يعلمــه حــراس البنــك في هــذه الأثنــاء هــو أنهــم كانــوا بمفردهــم في مواجهــة القاعــدة.

محتــم في منزلــه، بــدأ البطاطــي بتلقــي رســائل واتســاب. كان الصحفيــون المحليــون يرســلون صــور مســلحي 

التنظيم على متن سيارات الدفع الرباعي في المدينة. وقالت إحدى الرسائل النصية:"أخلى تنظيم القاعدة 
ســراح الســجناء من الســجن المركزي.")))

تحرير باطرفي

كان زميــل البطاطــي محقــاً. كان مقاتلــو القاعــدة يتجهــون نحــو الســجن حيــث يتواجــد عــدد مــن معتقــي 

التنظيــم، أبرزهــم، خالــد باطــرفي، القــوي البنيــة ومطلــق اللحيــة والبالــغ مــن العمــر حينهــا 36 عامــاً، فقــد 

أصبــح حــرا بعــد الأعــوام الأربعــة التــي قضاهــا في الســجن.

1999 حيــث أمــى ثمانيــة  ســافر باطــرفي، المولــود في الســعودية لعائلــة حضرميــة، إلى أفغانســتان عــام 

أشــهر في معســكر الفــاروق، معســكر تدريــب لتنظيــم القاعــدة قــرب قندهــار.))) ثــم ذهــب باطــرفي مــرة ثانيــة 

شــنتها  التــي  الهجمــات   ،2001 ســبتمبر/أيلول   11 تنفيــذ هجمــات  مــن  فــرة وجيــزة  قبــل  أفغانســتان  إلى 

القاعــدة عــى نيويــورك وواشــنطن. وبعــد القتــال الــذي اندلــع عقــب الهجــوم الأمريــي عــى أفغانســتان، 

تمكــن مــن عبــور الحــدود إلى باكســتان ومنهــا إلى إيــران حيــث اعُتقــل وتــم ترحيلــه إلى اليمــن.

سُــجن باطــرفي في اليمــن لمــدة عامــن وأخــي ســبيله عــام 2004، تــزوج الرجــل ورزق بطفلــن، ولكــن بحلــول 

عــام 2008 كان قــد انضــم إلى فــرع القاعــدة النــاشئ في اليمــن. ارتقــى باطــرفي في رتــب القاعــدة بســرعة وعُــن 

عــام 2010 أمــراً لتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــى أبــن. ولكــن بعــد بضعــة أشــهر، في مــارس/آذار 

2011، بينمــا كان التنظيــم يســتعد لمحاولتــه الأولى لإدارة أراض معينــة كســلطة، اعتقــل باطــرفي عنــد نقطــة 

تفتيــش خــارج تعــز بينمــا كان يحــاول زيــارة أســرته.))) ســجن باطــرفي لأكــر مــن ســنتين في ســجن جهــاز الأمــن 

الســياسي بصنعــاء قبــل أن يتــم نقلــه إلى المــكلا أواخــر العــام 2013.

 مقابلات مع مواطنين شهدوا دخول القاعدة إلى المكلا، يوليو/تموز 2019؛ مرجع سابق. )5

https://www.nytimes.com/times-insider/2015/04/10/،2015 أبريل/نيســان   10 تايمــز،  نيويــورك  القاعــدة مدينتــي"،  تنظيــم  اقتحــم   البطاطــي، "عندمــا  )6
/when-al-qaeda-stormed-my-city-reporters-notebook

https://www.lawfareblog.com/khalid-batarfi- ،2020 غريغوري د. جونسن، "خالد باطرفي ومستقبل القاعدة في جزيرة العرب"، لوفير، 22 مارس/آذار  )7
and-future-aqap

https://www.26sep.net/nprint.php?lng=arabic&sid=72181 ،2011 القبض على القيادي القاعدي خالد باطرفي"، 26 سبتمبر نت، 17 مارس/آذار"  )8
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مــع  النهايــة  19 شــهراً في ســجن المــكلا المركــزي. ولكــن كانــت  باطــرفي  أمــى   ،2015 أبريل/نيســان  بحلــول 

لتحريــره. الســجن  قلــب  إلى  التنظيــم  مقاتــي  وصــول 

لم تستمر معركة الدخول إلى السجن لمدة طويلة، فقد استهدف البرج الرئيسي للحراسة، والذي يطل 

عــى بوابــة الســجن الرئيســية بقذيفــة آر بــي جــي أصابــت هدفهــا بدقــة، وســقط الســجن بقبضــة التنظيــم. 

أعطــى التنظيــم حــراس الســجن خياريــن: تســليم الســجن والمغــادرة أو القتــال حتــى النهايــة. ســلم الحــرس 

المفاتيــح وغــادروا الســجن بلبــاس مــدني ولــم ينظــروا وراءهــم.))) أشــار ســكان محليــون لاحقــاً إلى أن مديــر 

الســجن وقائــد الحــرس لــم يكونــا في الســجن ليلــة هجــوم القاعــدة.

معظم التقارير عن اســتيلاء القاعدة على المكلا تشــر إلى تحرير 300 ســجين في تلك الليلة، وهذا التكهن 

مبنــي عــى حقيقــة أن ســعة الســجن الرســمية هــي 300 نزيــل، ولكــن ســجن المــكلا كان في كثــر مــن الأحيــان 

مكتظــاً بســجناء أكــر. بحســب دراســة لمعهــد الولايــات المتحــدة للســام عــام 2014، كان هنــاك 483 ســجين 
داخــل الســجن المركــزي في المــكلا.)1))

بعــد تحريــره مــن الســجن، كانــت واحــدة مــن أول محطــات باطــرفي هــي القصــر الرئــاسي الــذي اســتولى عليــه 

التنظيم للتو والواقع في جبل مطل على مديرية فوة، غرب المدينة، حيث التقطت له صور داخله. يظهر 

باطــرفي في إحــدى الصــور جالســاً عــى أريكــة مزخرفــة متكئــاً عــى وســادة زهريــة اللــون وممســكاً بالهاتــف بيــد 

وببندقيــة باليــد الأخــرى. وفي صــورة أخــرى، يظهــر باطــرفي وهــو يــدوس عــى علــم الجمهوريــة اليمنيــة.)1)) 

 مقابلة مع أحد سكان الديس، حيث يقع السجن المركزي في المكلا، رأى الحراس ينسحبون، يوليو/تموز 2019. )9

A1، https://www.usip.org/sites/ فيونا مانغان وإيريكا غاســتون، الســجون في اليمن، معهد الولايات المتحدة للســام، مارس/آذار 2015، ص. 51، الجدول  )10
 default/files/PW106-Prisons-in-Yemen.pdf

https://arabic. ،2015 انتشار صورة لخالد باطرفي أحد قيادات القاعدة وهو يدوس العلم اليمني بالقصر الرئاسي في المكلا، سي إن إن بالعربية، 4 ابريل/نيسان  )11
cnn.com/middleeast/2015/04/04/aqap-leader-inside-presidential-palace-southern-yemen
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تأمين المدينة

الســجن  اقتحــام  بعــد  المركــزي  الأمــن  قــوات  ومعســكر  الجمهــوري  القصــر  إلى  القاعــدة  مقاتلــو  انتقــل 

ومهاجمــة البنــك. اســتخدم التنظيــم ســيارة مفخخــة لاقتحــام مبنــى القصــر، ودخلــوا عــر البوابــات بعــد 

انفجــار الســيارة حيــث تبادلــوا إطــاق النــار مــع الحــراس داخــل القصــر. انتهــت المعركــة، وســلم القصــر إلى 
الكازمــي.)1)) الحــرس، خالــد  مــع قائــد  اتفــاق  التوصــل إلى  بعــد  المهاجمــن 

في معسكر قوات الأمن المركزي في منطقة بويش، شرقي المدينة، أعطت القاعدة الجنود في الداخل هذه 

الخيــارات: تســليم أســلحتهم ومغــادرة المعســكر؛ القتــال والمــوت؛ أو البقــاء في المــكلا والعمــل مــع التنظيــم 

آنــذاك(، أي ثلاثــة أضعــاف  لتأمــن المدينــة وإدارتهــا مقابــل 99 ألــف ريــال يمنــي في الشــهر )حــوالي 360$ 

رواتبهم)1)) اختار البعض المغادرة ولكن باقي الجنود قرروا البقاء والعمل مع التنظيم. وســرعان ما أمن 

مســلحون تابعون للقاعدة المعســكر مســيطرين بذلك على مخازن الســاح التي تشــمل محتوياتها عربات 

عــى معســكر  التنظيــم عــى المحطــة الإذاعيــة، ولاحقــاً  الصنــع)1)) كمــا اســتولى  هامفــي عســكرية أمريكيــة 

اللــواء 27 ميــكا في الريــان، شــرق المــكلا.

ومع بزوغ الشمس، بدا واضحاً أن القاعدة قد سيطرت على المدينة، إذ كان السجن المركزي خال وجنود 

الحكومــة إمــا اختفــوا أو انضمــوا إلى صفــوف التنظيــم. خــرج البطاطــي، الصحــافي في نيويــورك تايمــز، مــن 
منزلــه نهــار الخميــس ليذهــب إلى المســجد ولكــن الشــوارع كانــت خاليــة وهادئــة بشــكل مخيــف.)1))

ولكن في اليوم التالي، وخلال صلاة الجمعة، استمع البطاطي إلى سكان المدينة وهم يصفون المسلحين 

بأنهــم "ودوديــن ومنفتحــن بشــكل مفاجــئ إذ أنهــم يختلفــون عــن عناصــر القاعــدة الذيــن ســيطروا عــى 
محافظــة أبــن الجنوبيــة عــام 2011 وفرضــوا أحكامًــا إســامية بقســوة.")1))

بــدت القاعــدة مصممــة عــى تطبيــق الــدروس التــي تعلمتهــا مــن محاولتهــا الســابقة للســيطرة عــى أراض 

يمنيــة وإدارتهــا. قبلهــا بثــاث ســنوات، عــام 2012، كان ناصــر الوحيــي، زعيــم تنظيــم القاعــدة في جزيــرة 

العــرب، قــد كتــب رســائل إلى عبــد المالــك دروكــدال، زعيــم القاعــدة في شــمال أفريقيــا، تناولــت محاولــة 

تنظيمــه الأولى والفاشــلة في الحكــم. أوعــز الوحيــي إلى دروكــدال بضــرورة تأمــن الكهربــاء والـمـاء للنــاس، 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2015/4/2/%D8%A7%D9% ،2015 القاعدة تحرر 300 معتقل بهجوم على سجن المكلا"، الجزيرة.نت، 2 أبريل/نيسان"  )12
84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1-300-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-

.%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%AC%D9%86

 كان راتــب الجنــدي الواحــد منهــم قرابــة 33 ألــف ريــال يمنــي، بمــا يــوازي تقريبــا 120 دولار أمريــي حســب أســعار الصــرف يومهــا، وضاعفتــه القاعــدة ثــاث مــرات، مــا  )13
جــذب الجنــود الفقــراء. 

https://www.،2015 سعيد البطاطي، كريم فهيم، "أحد فروع تنظيم القاعدة يستولي على مدينة يمنية كبرى ويطرد الجيش"، نيويورك تايمز. 3 أبريل/نيسان  )14
nytimes.com/2015/04/04/world/middleeast/al-qaeda-al-mukalla-yemen.html

 البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي. )15

 البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي. )16
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وســيجعلهم  معنــا  يتعاطفــون  ســيجعلهم  هــذا  الحيــاة.  ســبل  توفــر  خــال  مــن  النــاس  كســب  "حــاول 
يشــعرون بــأن مصيرهــم مرتبــط بنــا".)1))

في المــكلا، طبــق الوحيــي هــذه النصيحــة وأكــر. لــم يرتــد عناصــر التنظيــم الذيــن ينحــدرون مــن حضرمــوت 

خــارج  مــن  العناصــر الأخــرى  قامــت  بينمــا  مباشــرة،  الســكان  مــع  أقنعــة لإخفــاء وجوههــم وتفاعلــوا  أي 

المحافظــة بارتــداء الأقنعــة وحاولــوا البقــاء في الخلفيــة.، وعــدم الاحتــكاك المباشــر بالمواطنــن.

نــأت إلى هنــا للنهــب أو  يقــول لأحــد الســكان: "لــم  الرجــال المســلحين  البطاطــي أحــد  وفي المســجد، ســمع 
النظــام.")1)) أيــام لاســرداد  لبضعــة  نحتــاج  هــذا.  بفعــل  للآخريــن  للســماح 

فــرض  تتجنــب  أن  "حــاول  رســالته:  في  لدروكــدال  قــال  قــد  الوحيــي  كان  أيضــا،  ســنوات  بثــاث  قبلهــا 
مضطــراً".)1)) كنــت  إذا  إلا  تفرضهــا  ولا  الإمــكان،  قــدر  الإســامية  العقوبــات 

وفي المكلا، رأى البطاطي كيف طبقت القاعدة طريقتها الجديدة في إدارة المناطق. لم يوقفوا الناس، بمن 

فيهــم النســاء، مــن المــي في الشــارع. لــم يمنعــوا النــاس مــن مشــاهدة مباريــات كــرة القــدم أو الاســتماع إلى 

الموسيقى، ولم ترفرف أعلامهم السوداء الشهيرة في المدينة.)2)) "لعله شكلًا جديداً من تنظيم القاعدة"، 
تكهن البطاطي في مقاله في نيويورك تايمز، متعجبا: "لعلها ليست القاعدة على الإطلاق".)2))

ولكنه كان تنظيم القاعدة بالفعل، و في أوائل أبريل/نيسان 2015، كان التنظيم الإرهابي قد سيطر على 

المكلا، عاصمة حضرموت. 

 

https://www.pulitzer.org/files/2014/،2013 روكميني كاليماتشي، "زعيم الإرهاب في اليمن ترك مخططاً لشن الجهاد"، أسوشيتد برس، 13 أغسطس/آب  )17
 international-reporting/callimachi/08callimachi2014.pdf

 البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي.  )18

 روكميني كاليماتشي، "زعيم الإرهاب في اليمن ترك مخططاً لشن الجهاد". )19

 البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي.  )20

 البطاطي، "عندما اقتحم تنظيم القاعدة مدينتي.  )21
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أسئلة غير مريحة

لعــل أكــر مــا هــو ملــح ومحــر حــول اســتيلاء القاعــدة عــى المــكلا هــو: لمــاذا اســتولى التنظيــم عــى المدينــة بهــذه 

الســهولة؟ كيــف تمكــن بضــع مئــات مــن الرجــال في ســيارات رباعيــة الدفــع مــن الاســتيلاء عــى هــذه المدينــة 

التــي يبلــغ عــدد ســكانها 500 ألــف و يقــع فيهــا مقــر المنطقــة العســكرية الثانيــة بغضــون ســاعات وعــززوا 

ســيطرتهم عليهــا بغضــون أيام؟هــل كان هنــاك مؤامــرة، عــدم كفــاءة أم شيء آخــر؟

جــزء مــن الجــواب هــو أن المــكلا كانــت تملــك واجهــة قويــة تتألــف مــن معســكرات وقواعــد عســكرية ولكــن 

عندمــا دخــل تنظيــم القاعــدة إلى المدينــة اســتطاع التحــرك بحريــة وســرعان مــا تمكــن مــن فــرض ســيطرته. 

وحتــى إن كانــت الكامــرات الأمنيــة الخارجيــة في المدينــة تعمــل في الســاعات الأولى مــن يــوم الثــاني أبريــل/

نيســان، فلــم يســتجب أحــد لمــا كانــت تنقلــه. وكغيرهــا مــن مــدن حضرمــوت، كانــت المــكلا قــد شــكلت لجانــا 

أهليــة عــر المدينــة تســاعد الســلطات في ضبــط الأمــن وتوفــر الخدمــات، ولكــن لــم تــوزع عليهــا أي أســلحة.

وفي نفــس الوقــت، كان التواجــد العســكري قــد تقلــص في حضرمــوت. وفي أواخــر عــام 2014 وأوائــل عــام 

لــم تترســخ. وقبلهــا  2015، كان الجيــش اليمنــي مجــزأ وممزقــاً في خضــم سلســلة مــن الإصلاحــات التــي 

كانــت معظــم القيــادات العســكرية مــن المحافظــات الشــمالية ومواليــة إمــا للرئيــس الســابق عــي عبداللــه 

صالــح أو الجــرال عــي محســن الأحمــر، الحليــف الســابق لصالــح والــذي أنهــى تحالفــه معــه في مــارس/آذار 

.2011

وفي أبريل/نيسان 2015، كانت المعسكرات المتواجدة داخل وحول المكلا هي:

• معسكر قوات الأمن المركزي بقيادة اللواء ركن عبدالوهاب سيف الوائلي.	

• اللواء 27 ميكا المتمركز في الريان بقيادة توفيق الحربي، الموالي لعلي محسن الأحمر	

• حرس القصر الرئاسي، الذين كانوا متمركزين في القصر بقيادة خالد الكازمي الذي ينحدر من أبين 	

• اللواء 190 دفاع جوي المتمركز في الريان بقيادة حسين عمران، الموالي لعلي محسن الأحمر 	

• مقر المنطقة العسكرية الثانية في خلف، بقيادة محسن ناصر	

وبحســب مســؤول عســكري متقاعــد، لــم يصــدر ناصــر، قائــد المنطقــة الثانيــة، أي أوامــر للــرد عــى هجــوم 

القاعــدة.)2)) كان مــن الممكــن لأي رد عســكري منســق أن يثبــت فاعليتــه إذ مــن المؤكــد أن عــدد العســكريين 

يفوق عدد عناصر التنظيم وفي حيازتهم أسلحة تفوق أسلحة التنظيم. تبنى التنظيم نهج التجزئة لغزو 

المدينة وحاصر كل قاعدة عسكرية على حدة وتفاوض مع قادتها بشكل فردي قبل أن ينتقل إلى الهدف 

 مقابلة مع عسكري متقاعد في حضرموت، يوليو/تموز 2019. )22
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التــالي. وبالرغــم مــن اختــاف تفاصيــل هــذه المفاوضــات فقــد كان لهــا جميعهــا نفــس النتيجــة: الاستســام 

– فمثــاً ســمحت القاعــدة لجنــود اللــواء 190 دفــاع جــوي مــن المغــادرة وأخــذ رواتبهــم وأســلحتهم الخاصــة 
و120 طلقــة -.)2))

أمــا القبائــل المحليــة - وهــي الطــرف الوحيــد الآخــر الــذي يملــك مــا يكفــي مــن الرجــال والأســلحة لمنــع القاعــدة 

مدركــة  القبائــل  كانــت معظــم  إجــراءات حاســمة.  أي  فشــلت في أخــذ  فلقــد   - عــى المــكلا  مــن الاســتيلاء 

أن أماكــن تواجدهــا تنتهــي عــى أطــراف المدينــة، وبالتــالي، لــم تكــن مســتعدة للدخــول إلى المــكلا لمواجهــة 

القاعــدة، وقــد حاولــت قبيلــة نــوح كســر حصــار التنظيــم للــواء 27 ميــكا، شــرق المدينــة ولكنهــا فشــلت.

 مقابلة مع شخصية قبلية حضرمية عايشت الحدث، يوليو/تموز 2019. )23
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إدارة المدينة: نحكم باسم الله

عــام 2011، قــدم تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب نفســه باســم أنصــار الشــريعة حــن ســيطر عــى أجــزاء 

من أبين وشــبوة. كان خياراً محســوباً بعناية، فناصر الوحيشي، زعيم التنظيم، يدرك أن وســم القاعدة 

غــر شــعبي إذ أنــه مرتبــط بإراقــة الدمــاء في العــراق وغيرهــا، وكان يرغــب ببدايــة جديــدة في اليمــن. وقــد 

أوضــح المســؤول الدينــي في تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــادل العبــاب، في إحــدى المقابــات: "إن اســم 

أنصــار الشــريعة هــو مــا نســتخدمه لتقديــم أنفســنا في المناطــق التــي نعمــل بهــا لتعريــف النــاس بمــا نفعلــه 
وبأهدافنــا.")2))

مثــل  الخدمــات  بالشــريعة الاســامية وتوفــر  التزامهــا  أمريــن:  عــى  تركــز  أن   2011 عــام  القاعــدة  أرادت 

الحــدود  ســيما  ولا  للشــريعة،  وتطبيقــه  التنظيــم  تفســر  ولكــن  الصحــي.  الصــرف  وشــبكات  الكهربــاء 

الشــرعية التي يتم تنفيذها على مخالفي الشــريعة الإســامية، عتمت على كل شيء كان يحاول التنظيم 

فعلــه، وهــو مــا نــدم عليــه الوحيــي بحســب رســائله إلى دروكــدال بعــد عــام.

وبعــد عــام عــى الســيطرة عــى أبــن وشــبوة، اضطــر تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب إلى التراجــع. وعنــد 

التمعــن بهــذه التجربــة، أدرك الوحيــي أن التنظيــم أســاء تقديــر بعــض الأمــور، مــن بينهــا الاســم الــذي 

إلى  الوحيــي  فلقــد كتــب  ينجــح.  لــم  هــذا  الدينيــة ولكــن  عــى مؤهلاتــه  التركيــز  لنفســه، فحــاول  اختــاره 
دروكــدال عــام 2012: "لا يمكنــك ضــرب النــاس لشــربهم الكحــول حــن لا يعلمــون حتــى أركان الصــاة.")2))

بعــد ثــاث ســنوات، حــاول الوحيــي في المــكلا اعتمــاد نهــج مختلــف، وهــذه الـمـرة، قــدم مقاتلــو القاعــدة 

أنفســهم كأبنــاء حضرمــوت.)2)) وبــدلًا مــن التركيــز عــى مؤهلاتهــم الدينيــة، ركــزوا عــى علاقتهــم المحليــة. 

أرادوا أن يظهروا للناس في المكلا أنهم أبناؤهم وإخوانهم وأخوالهم وأعمامهم وأقاربهم. ولهذا السبب، 

قــام  بينمــا  يغطــوا وجوههــم،  بــألا  مــن حضرمــوت  للمقاتلــن  أبــن،  مــن  ينحــدر  الــذي  الوحيــي،  أوعــز 

المقاتلون من مناطق أو دول أخرى بتغطية وجوههم، على الأقل في البداية. وحسب ما قال عبد الحكيم 
بــن محفــوظ للصحــافي البطاطــي بعــد بضعــة أشــهر، كان المقاتلــون مــن "عائــات حضرميــة مشــهورة".)2))

https://foreignpolicy.com/2012/09/21/know-your- ،2012 21 ســبتمبر/أيلول  زلــن، "مــن هــم أنصــار الشــريعة"، فوريــن بوليــي،   مقتبــس في آرون ي.  )24
/ansar-al-sharia

 روكميني كاليماتشي، "زعيم الإرهاب في اليمن ترك مخططاً لشن الجهاد". )25

https://www. ،2015 ســعيد البطاطــي، "اليمــن: حقيقــة اســتيلاء القاعــدة عــى المــكلا، مقابلــة مــع عبــد الحكيــم بــن محفــوظ"، الجزيرة.نــت، 16 ســبتمبر/أيلول  )26
aljazeera.com/news/2015/09/yemen-truth-al-qaeda-takeover-mukalla-150914101527567.html

 البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا، مقابلة مع عبد الحكيم بن محفوظ". )27
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كما أوعز الوحيشي لعناصر التنظيم بألا يرفعوا أعلام التنظيم السوداء الشهيرة)2)) أو حتى الإعلان أنهم 

اســتولوا عــى المــكلا، وســردوا القصــة عــى أنهــم لا "يســيطرون عــى المــكلا بصفتهــم عناصــر القاعــدة" ولكــن 

"كأبنــاء حضرمــوت".)2)) هــذه الدلالــة اللفظيــة كانــت بمثابــة ورقــة التــن، لا أكــر، اســتخدمها الوحيــي 

لأنــه كان يعتقــد أن هــذا سيســاعد التنظيــم عــى النجــاح في المــكلا عــر تجنــب مــا أدى إلى فشــلهم في أبــن. 

وقــد تكــون محاولــة التنظيــم تجنــب اســتهدافه بالضربــات الامريكيــة الجويــة عامــا مــن عوامــل إصــراره عــى 
أن يُعــرف عــن نفســه حينهــا كـــ "أبنــاء حضرمــوت"، حســبما أشــارت مجموعــة الأزمــات الدوليــة.)3))

أعلــن تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، أو )أبنــاء حضرمــوت( حســبما مــا ســمى المقاتلــون أنفســهم، أنــه 

لــم يتواجــد في المــكلا ليحكمهــا ولكــن ليحميهــا مــن هجــوم حــوثي محتمــل.)3)) قبلهــا بأســابيع، تقدمــت قــوات 

الحوثيــن، مدعومــة بقــوات يمنيــة مواليــة للرئيــس الســابق عــي عبداللــه صالــح، نحــو عــدن. وفي أوائــل 

الربيــع عــام 2015، حــن بــدأت الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة التدخــل العســكري الإقليمــي المباشــر 

في حــرب اليمــن، كان البعــض في حضرمــوت قلــق مــن تقــدم الحوثيــن شــرقاً عــى طــول الســاحل مــن عــدن 

باتجــاه المــكلا في محاولــة للســيطرة عــى البــاد بأكملهــا.

أعلــن التنظيــم عــر مكــرات الصــوت في المســاجد في 3 أبريل/نيســان أنــه دخــل المدينــة لهــذا الهــدف.)3)) أي 

حمايــة المدينــة مــن الحوثيــن، ويقــوم بهــذه الحمايــة )أبنــاء حضرمــوت(، وليــس قــوات الحكومــة الأمنيــة 

العســكرية. أو 

 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/174-yemen-s-al-  2017 2 فبراير/شــباط  اليمــن: توســيع قاعدتهــا"، مجموعــة الأزمــات الدوليــة،   "القاعــدة في  )28
11 ص.   qaeda-expanding-the-base.pdf

 البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا، مقابلة مع عبد الحكيم بن محفوظ". )29

 "القاعدة في اليمن: توسيع قاعدتها"، ص. 11 )30

 مقابلة مع ناشط مدني من المكلا،2019. )31

 ســند بايعشــوت،"القيادي بالقاعــدة باطــرفي : مشــينا خطــوات كبــرة في عمليــة تســليم مدينــة المــكلا للمجلــس الأهــي ولا خــاف مــع بلعيــدي"، حضــارم نــت، 4 ســبتمبر/ )32
 http://hadarem.com/m/index.php?ac=3&no=17096K ،2015 أيلول
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المجلس الأهلي الحضرمي

لمناقشــة  محليــن  بقــادة  القاعــدة  تنظيــم  التقــى  المــكلا،  عــى  ســيطرته  إحــكام  مــن  مــن  أيــام  بضعــة  بعــد 

خططهم للمضي قدمًا.)3)) ترأس الاجتماع خالد باطرفي، الذي صعد كقائد صوري للتنظيم في المكلا بعد 

تحريــره مــن الســجن.)3)) شــدد باطــرفي عــى مــا أعلنــه التنظيــم ســابقاً عــر مكــرات الصــوت في المســاجد نهــار 

الجمعــة المــاضي، وقــال أنــه لا رغبــة للتنظيــم بحكــم المــكلا إذ كل مــا أراد فعلــه هــو الدفــاع عــن المدينــة ضــد 
الحوثيــن.)3))

أبلغ باطرفي القادة المحليين أن التنظيم جاهز للسماح لهم وللزعماء الدينيين باختيار مجلس يتألف من 

الحضــارم لإدارة المؤسســات الحكوميــة.)3)) وهــذا فعــاً مــا حــدث في 13 أبريل/نيســان. قــام القــادة المحليــون، 

تحت إشراف عمر بن شكل الجعيدي، وهو شخصية قبلية محسوبة على حزب الإصلاح، وعبد الحكيم 

لحكــم  مجلــس  بتشــكيل  دينيــة،  الخيريــة، جمعيــة خيريــة  اليمانيــة  الحكمــة  رئيــس جمعيــة  محفــوظ، 

وإدارة معظــم شــؤون المدينــة بمــا فيهــا المؤسســات الحكوميــة وخدمــات الميــاه والكهربــاء والوقــود.)3)) )مــن 

المثــر للاهتمــام أن محافــظ حضرمــوت عــادل باحميــد الــذي عينــه الرئيــس هــادي بقــي في المــكلا خــال الأيــام 

باطــرفي والتنظيــم  الريــاض(.)3)) ولكــن  بالمغــادرة إلى  لــه لاحقــاً  القاعــدة عليهــا وسُــمح  اســتيلاء  مــن  الأولى 

احتفظــا بحــق تشــكيل المجالــس العســكرية والإشــراف عــى الدفــاع عــن المدينــة.)3)) شــهد مجلــس علمــاء أهــل 
الســنة والجماعــة، الــذي يتألــف مــن الشــخصيات الدينيــة في حضرمــوت، عــى الاتفــاق ووافــق عليــه.)4))

ســمح الاتفــاق لتنظيــم القاعــدة بفعــل أمريــن. أولا، تجنــب التنظيــم تحمــل المســؤولية وتلقــي اللــوم فيمــا 

يخــص الحكــم المحــي، إذ حمــل مســؤولية هــذا الأمــر المجلــس الأهــي الــذي مــن المفــرض أن يكــون مســتقلاً. 

بالنسبة للتنظيم، كان هذا يعني تجنب بعض الأمور الإدارية التي عرقلت جهوده في أبين عام 2011. أما 

إذا أراد التنظيــم أن يأخــذ الفضــل لتقديمــه خدمــة عامــة، مثــل إصــاح المجــاري أو توســيع شــبكة الكهربــاء، 

فهــو بوســعه فعــل ذلــك محليــاً وعــر البــاد مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي. والأمــر الثــاني في نفــس 

 جوانــا كــوك، "مصيرهــم مرتبــط بنــا: تقييــم حكــم القاعــدة في جزيــرة العــرب وتداعياتهــا الأمنيــة في اليمــن"، المركــز الــدولي لدراســة التطــرف والعنــف الســياسي، 2019،  )33
https://icsr.info/wp-content/uploads/2019/10/ICSR-Report-Their-Fate-is-Tied-to-Ours-Assessing-AQAP-Governance-and-

Implications-for-Security-in-Yemen.pdf

 http://hadarem.com/m/index.php?ac=3&no=17096 ،"..سند بايعشوت،"القيادي بالقاعدة باطرفي : مشينا خطوات كبيرة  )34

 المرجع نفسه. )35

 البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا." 37.البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا." )36

 المرجع نفسه. )37

 المرجع نفسه. )38

https://aawsat.com/home/ ،2015 أسماء الغابري، "المجلس الأهلي الحضرمي يؤيد بقوة العمليات العسكرية لقوات التحالف"، الشرق الأوسط، 29 مايو/أيار  )39
article/371421/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A
7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9

%8A%D8%A9-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81

 الغابري، "المجلس الأهلي الحضرمي يؤيد بقوة العمليات العسكرية لقوات التحالف". انظر أيضا، البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا." )40
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الوقت، أن المجلس لعب دور الوسيط ما بين التنظيم والأطراف الفاعلة في الخارج، مثل حكومة هادي 

الموجــودة في المنفــى والســعودية فضــاً عــن شــركات النفــط التــي هــي عــى الأرجــح مــن أهــم هــذه الأطــراف. 

مــع  تتعامــل  أنهــا لا  وتزعــم  المجلــس الأهــي،  غطــاء  اســتخدام  عــى  قــادرة  هــذه الأطــراف  وكانــت جميــع 

الريــاض  بــن شــكل إلى  2015، ســافر وفــد مــن المجلــس بقيــادة  القاعــدة. وفعــاً، في أواخــر أبريل/نيســان 
للقــاء الرئيــس هــادي.)4))

عــن المدينــة.  لــم يكــن هنــاك الكثــر مــن الشــك حــول مــن هــو المســؤول فعــاً  ولكــن عــى الأرض في المــكلا، 

قــال أحــد الســكان لمجموعــة الأزمــات الدوليــة في أبريل/نيســان 2015: "ينظــر إلى المجلــس كواجهــة لشــرعنة 

مــع  للتعامــل  الســكان المحليــون المجلــس كطريقــة مقبولــة  "يــرى  بالســلطة"، وأضــاف:  التنظيــم  إمســاك 
الخارجــي".)4)) العالــم 

 

مقتل الوحيشي وتغيير التنظيم لمساره

كانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن الــدول التــي لــم تــر الأمــر بهــذا الشــكل الــذي أخرجــه التنظيــم. وفي 

22 أبريل/نيســان، أي بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع عــى دخــول التنظيــم إلى المــكلا، شــنت الولايــات المتحــدة 

هجمــة بطائــرة بــدون طيــار عــى المــكلا أســفرت عــن مقتــل مهنــد غــاب، المتحــدث باســم التنظيــم.)4)) وبعــد 

بضعــة أســابيع في 12 يونيو/حزيــران، قتــل ناصــر الوحيــي، مهنــدس النهــج الــذي صــور عناصــر التنظيــم 
ذوي القبضــة الحديديــة عــى شــكل قفــاز مخمــي في المــكلا، بضربــة أمريكيــة أخــرى بطائــرة بــدون طيــار.)4))

خلــف الوحيــي في منصبــه القيــادي البــارز في التنظيــم قاســم الريمــي. ومثــل الوحيــي، كان قــد أمــى 

الريمي عدة سنوات في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وكان من بين عناصر القاعدة الذين 

فــروا مــن الســجن في فبراير/شــباط 2006 - الفــرار الــذي ســمح للتنظيــم بإعــادة تشــكيل نفســه في اليمــن. 

ولكــن بعكــس الوحيــي، لــم يكــن الريمــي بالتحديــد مفكــرًا حاذقــاً أو مبتكــرًا. ففــي أفغانســتان، اختــار بــن 

لادن الوحيــي بنفســه ودربــه أمــا الريمــي فــكان مدربًــا في معســكر للقاعــدة. أول منصــب تســلمه الريمــي 

تناســب ومهاراتــه كمقاتــل شــجاع ولكنــه  مــا  العــرب كان كقائــد عســكري،  القاعــدة في جزيــرة  في تنظيــم 

متعجــرف وأيضــاً متهــور في كثــر مــن الأحيــان.

 البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا." انظر أيضا، كوك، "مصيرهم مرتبط بنا"، ص. 20 )41

 "القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة"، مجموعة الأزمات الدولية، ص. 11.  )42

https://www.foreignaffairs.com/articles/  ،2015 الأول  أكتوبر/تشــرين   28 أفــرز،  فوريــن  اليمــن"،  في  القاعــدة  تحكــم  "كيــف  عمــرو،   عائشــة  )43
 yemen/2015-10-28/how-al-qaeda-rules-yemen

https://edition.cnn.com/2015/06/15/middleeast/yemen-aqap- ،2015 دانــا بــاش، "مقتــل زعيــم للقاعــدة في اليمــن"، سي إن إن، 16 يونيو/حزيــران  )44
leader-killed/index.html
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وبعــد أســبوع مــن مقتــل الوحيــي، أعــدم تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب ســعوديين اثنــن مــن عناصــر 

التنظيــم بتهمــة التجســس لصالــح أمريــكا والســعودية.)4)) قيــد الرجــان عــى ألــواح خشــبية وعلقــا فــوق 

جســر وســط المــكلا.

مــع تصاعــد حــدة الضربــات بالطائــرات بــدون طيــار - خســر التنظيــم نصــر بــن عــي العنــي ومأمــون حاتــم 

وضعــه  الــذي  النهــج  مــع  وتماشــيًا  البدايــة  في  التنظيــم.  بطــش  تصاعــد   - وغيرهــم)4))  الربيــش  وإبراهيــم 

الوحيــي بنــاء عــى الــدروس المســتفادة، وضــع تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب مســارًا حــذراً وتصالحيًــا 

إذ أنــه أصــدر بيانًــا في أبريل/نيســان لينفــي الشــائعات حــول نيتــه "منــع الحفــات الموســيقية أو منــع الرجــال 

من ارتداء السراويل القصيرة".)4)) وكان الوحيشي قد قال في آخر ظهور علني قبل مقتله في غارة بطائرة 

بــدون طيــار إنــه في زمــن الحــرب يجــوز الحــد مــن ممارســة الحــدود الشــرعية.)4)) ولكــن هــذا المســار لــم يســتمر 

بعــد موتــه. كان مقاتلــو القاعــدة في جزيــرة العــرب يُقتلــون، وبــدأ التنظيــم بممارســة إجــراءات قمعيــة.

أنشــأ التنظيــم جهــاز الحســبة، أو هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر،)4)) قــام عناصــر التنظيــم الذيــن 

ينفــذون أوامــر جهــاز الحســبة بالتجــول في الشــوارع في الســيارات التــي نهبوهــا خــال دخــول التنظيــم إلى 

المــكلا، وحرصــوا عــى عــدم اختــاط الرجــال والنســاء إذا كانــوا غــر متزوجــن أو مــن غــر المحــارم، كمــا نهبــوا 

النســاء في الإعلانــات كمــا علقــت يافطــات عليهــا  الممتلــكات واتبعــوا أســلوب الترهيــب.)5)) حجبــت وجــوه 

نصائــح عــن الصــاة عــى الجســور.)5)) وبحلــول أواخــر عــام 2015، كانــت عقوبــات الحــدود الشــرعية التــي 

حــذر الوحيــي مــرة مــن تنفيذهــا تطبــق بشــكل روتينــي. رجمــت امــرأة بالحجــارة بتهمــة الزنــا، وقتلــت نســاء 

أخريــات بتهمــة ممارســة الســحر، وجلــد الرجــال علنــا، كمــا أقــدم التنظيــم عــى اعتقــال أو قتــل الصحفيــن 
ومذيعــي الراديــو والمعارضــن.)5))

 

https://www.reuters.com/  ،2015 يونيو/حزيــران   17 رويــرز،  ســكان"،  أمريــكا:  لصالــح  بالتجســس  متهمــن  ســعوديين  تعــدم  "القاعــدة  مخشــف،   محمــد  )45
article/us-yemen-qaeda/al-qaeda-kills-two-saudis-accused-of-spying-for-america-residents-idUSKBN0OX11Q20150617

 عمرو، "كيف تحكم القاعدة في اليمن". )46

 عمرو، "كيف تحكم القاعدة في اليمن". )47

 عمرو، "كيف تحكم القاعدة في اليمن". )48

 الحسبة مصطلح ديني يمنح كل مسلم الحق في الاعتراض على أية سلوكيات فردية أو جمعية يرى أو ترى أنها مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.  )49

 مقابلة مع أخت المعتقل التي روت قصتها، وكيف كان الفصل بين الجنسين هدفا ملحا للجماعة، خاصة بعد تمكنها في المدينة، سبتمبر/أيلول 2019. )50

 عمرو، "كيف تحكم القاعدة في اليمن". )51

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/  ،2018 أغســطس/آب   17 إندبندنــت،  ذي  القاعــدة"،  بعــد  الحيــاة  "المــكلا:  تــرو:   بــل  )52
وكــوك،  اليمــن"؛  في  القاعــدة  تحكــم  "كيــف  عمــرو،   ،mukalla-yemen-al-qaeda-civil-war-before-after-jihadi-terro.-group-a8495636.html

.21 بنــا"، ص.  "مصيرهــم مرتبــط 
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القلوب والعقول: المال والكهرباء 

اتخذت محاولة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لكسب ود سكان المكلا عبر الكفاءة والمال مساراً مشابهاً 
لمــا ســبق: نجــاح في الفــرة الأولى تليــه خيبــة أمــل عميقــة. قــام الفقهــاء التابعــن للقاعــدة في جزيــرة العــرب 
بحــل عــدد مــن القضايــا التــي لــم يبــت بأمرهــا لســنوات في محاكــم المــكلا وبشــكل ســريع. كان هــذا تغيــرًا 
مرحبًــا بــه بالنســبة للمواطنــن الذيــن اعتــادوا عــى نظــام فاســد تعالــج فيــه الأمــور ببــطء و تبتليــه المحســوبية 

والصفقــات الســرية.)5))

وكمــا حــدث في أبــن عــام 2011، شــملت أولويــات التنظيــم تأمــن الخدمــات. وبعــد أيــام مــن الاســتيلاء عــى 
المدينــة، طلــب التنظيــم مــن موظفــي شــركة الكهربــاء العــودة إلى العمــل وتحضــر قائمــة يفصلــون فيهــا 
مــا يحتاجونــه لتحســن إنتــاج الكهربــاء وتوفــر التيــار الكهربــائي للســكان. أوكل الوحيــي مهمــة الإشــراف 
عــى الكهربــاء إلى أبــو أنــس الصنعــاني، المتخــرج حديثــاً حينهــا مــن كليــة الهندســة في جامعــة عــدن. عــدل 
الصنعاني نظام التسعير وألغى التعريفات التي غالباً ما أدت إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي إغضاب السكان. 
اســتخدم التنظيــم المجلــس الأهــي لضــخ حــوالي 2.79 مليــون دولار لتحســن البنيــة التحتيــة للكهربــاء في 
المكلا ولدفع الرواتب وشراء محولات جديدة واستبدال الشبكات.)5)) كما هدد مقاتلو التنظيم المدراء في 
المنشــأة إذا لــم يلتزمــوا معايــر الأداء، ممــا قلــل بشــكل كبــر مــن الفســاد وتغيــب الموظفــن عــن العمــل.)5)) 
وبحســب محفــوظ، أمــن عــام المجلــس الأهــي الحضرمــي، الــذي تحــدث مــع الجزيــرة في ســبتمبر/أيلول 
2015، تمكــن التنظيــم مــن إنجــاز عمــل جيــد فيمــا يخــص توســيع الشــبكات الكهربائيــة في المــكلا لدرجــة أن 
المدينة أمست مستعدة لاستقبال "150 ألف نازح من عدن وغيرها من المناطق" والفارين من القتال بين 

الحوثيــن والتحالــف بقيــادة الســعودية.)5))

مــن  عــن عنصــراً  بأكملــه ولكنــه  النظــام  التنظيــم اجتثــاث  يحــاول  لــم  الحوثيــون في صنعــاء،  وكمــا فعــل 
مــن نوعــه  غريبــاً  ترتيبــاً  هــذا  عناصــره داخــل كل وزارة وشــركة ليعمــل ويشــرف عــى عمــل المديــر.)5)) كان 

البدايــة. عــى الأقــل في  لإنجــاز الأعمــال ولكنــه كان مثمــراً، 

عــر  هــذه الإصلاحــات  عــن  الفضــل  عــى أخــذ  وركــز  الطرقــات وشــبكات المجــاري،  بعــض  التنظيــم  أصلــح 

إنتــاج فيديوهــات محترفــة وزعــت محليــا ونشــرت عــى الإنترنــت. كمــا ســلم معــدات ومســتلزمات طبيــة إلى 

المستشــفيات باســم أنصــار الشــريعة وأجــرى مقابــات مــع الإداريــن في المستشــفيات الذيــن شــكروا القاعــدة 

 مقابلة مع ناشط حقوقي من المكلا كان على علاقة بمحامين تعاملوا مع تلك المحاكم، أغسطس/آب 2019. )53

 البطاطي، "اليمن: حقيقة استيلاء القاعدة على المكلا." )54

 مقابلة في المكلا مع صحفي محلي، سبتمبر/أيلول 2018. )55

 المرجع نفسه. )56

 مقابلة مع مصدر في شركة الكهرباء بالمكلا، يوليو/تموز 2019. )57
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بإعــادة  الســكان  ووعــد  الضرائــب،  التنظيــم  ألغــى  كمــا  تأمينــه.)5))  عــن  الحكومــة  عجــزت  مــا  لتوفــر  علنــاً 

أمــوال الضرائــب التــي دفعوهــا مســتخدما بعــض المــال الــذي حصــل عليــه عنــد نهبــه البنــك المركــزي. وصفــت 

إليزابيث كندال، الباحثة في الشأن اليمني بجامعة أوكسفورد، في تصريح لرويترز هذا النهج، بأسلوب 
"روبــن هــود".)5))

كمــا مــول التنظيــم المجلــس الأهــي الحضرمــي الــذي كان واجهتــه أمــام العامــة. وبحســب محفــوظ، أمــن 

عام المجلس، وزع التنظيم في البداية 3.7 مليون دولار،)6)) أتى معظمها على ما يبدو من نهب فرع البنك 

المركــزي في المــكلا. ونقــل تحقيــق لرويــرز عــن مســؤولين أمنيــن يمنيــن طلبــا عــدم الكشــف عــن اســميهما 

قولهمــا أن القاعــدة قــد ســرقت مــا يقــدر بمئــة مليــون دولار مــن البنــك،)6)) ولكــن كمــا هــو الحــال مــع أي 

أرقام ترتبط بالقاعدة، فإن التحقق من دقة هذا الأمر يكاد يكون مستحيلاً.

خلال فترة حكمه للمكلا، كان للقاعدة في جزيرة العرب ثلاثة مصادر رئيسية للإيرادات: المال الذي نهبه 

التنظيــم مــن البنــك المركــزي؛ والأمــوال التــي حصــل عليهــا عــر ابتــزاز شــركات النفــط والهاتــف؛ والأمــوال 

التــي حصــل عليهــا مــن الرســوم الجمركيــة عــى البضائــع والنفــط المتدفــق عــر مينــاء المــكلا.)6)) ولكــن أكــر 

مصدر للإيرادات من بينها كان مرتبطاً بالميناء، إذ قال مسؤول في وزارة النقل اليمنية لرويترز عام 2016 

إنهــم يقــدرون إيــرادات التنظيــم في اليــوم الواحــد بنحــو مليــوني دولار.)6)) هــذا يعنــي أن أربــاح التنظيــم مــن 

المينــاء وحــده قــد تبلــغ حــوالي 774 مليــون دولار، وإذا أضفنــا إليــه مبلــغ الـــ 100 مليــون دولار مــن البنــك 

المركزي، وبضعة ملايين أخرى جناها التنظيم عبر الابتزاز، فإن المحصلة النهائية ستكون هائلة للغاية، 

حــوالي 900 مليــون دولار، مبلــغ يعتــر بعيــد الاحتمــال. وقــال مســؤول يمنــي لرويــرز عــام 2016، إن حتــى 
100 مليــون دولار فقــط تكفــي لتمويــل التنظيــم لمــدة عشــر ســنوات عــى الأقــل.)6))

هــذا الأمــر يطــرح ســؤالين: كــم جنــى تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب فعــا خــال الـــ387 يــوم التــي حكــم 

فيهــا المــكلا، ومــاذا فعــل بذلــك المــال؟ 

جنــى التنظيــم أمــوالاً طائلــة في المــكلا وأنفــق الكثــر في المــكلا. بلغــت رواتــب المقاتلــن الجــدد حــوالي 200 دولار 

شــهريًا لــكل مقاتــل مقارنــة بـــ 150-140 دولارًا شــهريًا للجنــدي اليمنــي العــادي.)6)) أمــا الفنيــن الماهريــن، 

https://ara.reuters.،2016 يارا بيومي ونوح براونينج ومحمد الغباري، "تقرير خاص - القاعدة تخرج من حرب اليمن.. أقوى وأغنى"، رويترز، 8 ابريل/نيسان  )58
com/article/topNews/idARAKCN0X5289
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 بيومي، براونينج و الغباري، "تقرير خاص - القاعدة تخرج من حرب اليمن.. أقوى وأغنى". )61

 بيومي، براونينج و الغباري، "تقرير خاص - القاعدة تخرج من حرب اليمن.. أقوى وأغنى". )62
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فلقــد جنــوا أكــر بكثــر لقــاء العمــل مــع التنظيــم بينمــا وُعــد بعــض الصحفيــن بالحصــول عــى 900 دولار 

شــهريًا للعمــل في مواقــع الكترونيــة تخــدم التنظيــم.)6)) وحتــى لــو كانــت التقديــرات حــول المــال الــذي جنــاه 

التنظيــم خاطئــة بمقــدار 10 أضعــاف، فــإن التنظيــم مــن المفــرض أن يكــون لا يــزال بحوزتــه بعضــاً مــن هــذا 

المــال المتبقــي ممــا حــازه خــال تواجــده في المــكلا. غــر أن وضــع تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب عــام 2020 

لا يبــدو كتنظيــم لديــه فائــض مــن الأمــوال. فالتنظيــم يبــدو في أضعــف حالاتــه منــذ تأسيســه عــام 2009 إذ 
تمزقــه الوشــايات والغــرة التافهــة التــي بــدأت بالظهــور علنــاً.)6))

جــزء مــن الإجابــة عــى هــذا اللغــز المتعلــق بمــاذا حــل بالمــال، قــد يكــون بــأن القاعــدة خســرت الكثــر مــن هــذه 

الأمــوال عنــد انســحابها مــن المــكلا. فعــى ســبيل المثــال يُعتقــد أن غــارة جويــة أمريكيــة عــام 2015 أدت إلى 

احــراق 41 مليــون دولار نقــدًا.)6)) ولكــن لعــل مــا يفســر هــذا اللغــز أكــر هــو بــكل بســاطة: الفســاد.

عندمــا دخــل التنظيــم إلى المــكلا عــام 2015، غــر بســرعة سياســة الشــحن إلى المينــاء، وهــو ثالــث أكــر مرفــأ 

في اليمــن، إذ خفــض الرســوم لإغــراء الشــركات الحــذرة مــن التعامــل معــه عــى تغيــر موقفهــا. وعندمــا 

عــرض القتــال الــذي كان جــار في عــدن دخــول الســفن للخطــر الشــديد، قــدم التنظيــم مينــاء المــكلا كبديــل 

جــذاب ورخيــص.)6)) كمــا تلقــى مســؤولو التنظيــم رشــاوى مــن التجــار المحليــن مقابــل منحهــم امتيــازات عنــد 

الاســتيراد. وبــدا أن الكثــر مــن هــذه الأمــوال كانــت تنتهــي في جيــوب عناصــر التنظيــم وليــس في خزانتــه، 

فعــى ســبيل المثــال، بــدت عــى عائلــة غالــب القعيطــي المعــروف بكنيتــه )أبــو هاجــر(، الــذي شــغل منصــب 

المتحــدث باســم التنظيــم وقتــل بضربــة أمريكيــة بطائــرة بــدون طيــار وهــو في المرفــأ، علامــات الــراء بشــكل 
واضــح خــال عامــي 2016-2015، إذ اشــروا، عــى ســبيل المثــال، العقــارات في حضرمــوت.)7))

مــع ظهــور أدلــة متزايــدة بشــأن الفســاد وزيــادة تطبيــق التنظيــم لعقوبــات الحــدود الشــرعية، طفــح الكيــل 

بســكان المــكلا. وفي 12 أكتوبر/تشــرين الأول، تظاهــر أكــر مــن 100 شــخص ضــد فســاد التنظيــم واســتمراره 
بحكــم المدينــة.)7)) وســار المتظاهــرون في شــوارع المــكلا وهتفــوا: "لا قاعــدة بعــد اليــوم. اخرجــوا.")7))

بقي التنظيم في المكلا لستة أشهر أخرى، ولكن كان واضحاً بأن الوضع بالنسبة له سيتجه نحو الأسوأ.

 مقابلــة مــع صحفــي مــن مدينــة الشــحر التــي كانــت تحــت ســيطرة التنظيــم، قــال أنــه رفــض عــرض التنظيــم للعمــل معــه رغــم الإغــراء المــالي. تــم حجــب التاريــخ الــذي  )66
اجريــت فيــه المقابلــة بنــاء عــى طلــب المصــدر لأســباب أمنيــة. 

https://www.  ،2020 ابريل/نيســان   26 الآن،  أخبــار  داخليــة"،  خلافــات  لحــلّ  التدخــل  الظواهــري  يطالبــون  اليمــن  في  القاعــدة  "عناصــر  الجريــري،   نهــاد  )67
 /akhbaralaan.net/news/arab-world/2020/04/26

 "القاعدة في اليمن: توسيع القاعدة"، مجموعة الأزمات الدولية، ص. 17. )68

 قابلة مع محامي من أبناء المكلا، يوليو/تموز 2019، وتم تأكيد المعلومة من أكثر من مصدر من مهتمين ومتابعين لسياسات التنظيم بالمكلا. )69

 مقابلة مع مصدر من سكان المكلا على معرفة مباشرة بأسرة القعيطي، يوليو/تموز 2019. )70

 ترو: "المكلا: الحياة بعد القاعدة"، كوك، "مصيرهم مرتبط بنا". )71

 عمرو، "كيف تحكم القاعدة في اليمن". )72



21  |  كيف استولى تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وفقدها خلال عام واحد؟

وبعدها اختفوا

في 22 أبريل/نيســان 2016، عندمــا احتشــد مســلحون مدعومــون مــن الســعودية والإمــارات عــى الحافــة 

الشرقية من المكلا، أصدر التنظيم بيانًا طالب فيه السكان المحليين بعدم الانضمام إلى قوات التحالف.)7)) 

استند التنظيم في دعوته هذه إلى ما زعم أنه سجله في الحكم الجيد، وطلب من السكان الذين حكمهم 

خــال العــام المــاضي الاســتمرار في الوقــوف إلى جانبــه وقــت الحاجــة. وكمــا قالــت إليزابيــث كنــدال، الباحثــة 
في الشــأن اليمني بجامعة أوكســفورد: "بدا البيان أشــبه بمناشــدة أكثر من تهديد".)7))

علناً، زعم التنظيم أنه مستعد للقتال للدفاع عن المدينة التي كانت مصدر أموال طائلة له خلال العام 

المــاضي. ولكــن كان هنــاك شيء آخــر يحــدث خلــف الكواليــس. بحســب وكالــة أسوشــيتد بــرس، كان شــيخ 

قبــي يتنقــل بــن قــادة القاعــدة في جزيــرة العــرب بالمــكلا والمســؤولين الإماراتيــن بعــدن في محاولــة لإبــرام 
صفقــة لحمايــة المــكلا عــر الســماح لمقاتــي التنظيــم بالخــروج مــن المدينــة دون أن يصابــوا بــأذى.)7))

كان الجانبــان يملــكان الأوراق اللازمــة للمســاومة، وكلاهمــا كان لديــه مــا يريــده الطــرف الآخــر، حيــث كان 

التنظيم يســيطر على المدينة، وإذا أجُبر على القتال فبوســعه أن يأخذها كرهينة، ما سيســتدعي عمليات 

والســعودية  العربيــة المتحــدة  الإمــارات  أرادت  التــي  تدمــر المدينــة  أن  مــن المرجــح  النطــاق  واســعة  قصــف 

الحفاظ عليها. لكن التنظيم لم يكن فعلاً يريد القتال من أجل المكلا، بل كان يفضل انسحابًا تفاوضيًا، 

عــى غــرار مــا حــدث عــام 2012 عندمــا انســحب مــن المــدن التــي كان يســيطر عليهــا في أبــن.

في  القبائــل  مــن  مقاتلــن  ببــطء  تجهــز  كانــت  ولكــن  صفقــة.  إبــرام  تفضــل  أيضــاً  فكانــت  الإمــارات،  أمــا 

حضرمــوت ليكونــوا مســتعدين للقتــال. وفي أواخــر عــام 2015، أنشــأت الإمــارات معســكراً تدريبيــاً في رمــاه، 

القبــي  نســبة إلى مضيفــه  الخالديــة  بمخيــم  شــرق المــكلا، ســمي المخيــم  600 كيلومــراً  بعــد حــوالي  عــى 

الشيخ خالد المنهالي. وقامت الإمارات في غضون أشهر بتجنيد وتدريب وتجهيز 3 آلاف مقاتل سيشكلون 

النــواة الأوليــة لمــا ســيعرف لاحقــاً بقــوات النخبــة الحضرميــة.)7)) في أوائــل عــام 2016، التقــى عــدد مــن شــيوخ 

القبائل وقادة الميليشيات في منطقة شرورة على الحدود السعودية لوضع خطة عسكرية لطرد القاعدة 

في جزيــرة العــرب مــن المــكلا)7)) ولكــن كالتنظيــم، فضلــت الإمــارات انســحاباً تفاوضيــاً.

https://www.washingtonpost.com/news/  ،2016 مايو/أيــار   3 بوســت،  واشــنطن  العــرب؟"  جزيــرة  في  القاعــدة  هزيمــة  يمكــن  "كيــف  كنــدال،   إليزابيــث  )73
 /monkey-cage/wp/2016/05/03/how-can-al-qaeda-in-the-arabian-peninsula-be-defeated

 المرجع نفسه. )74

 ماجــي ميشــيل، تريــش ويلســون، لي كيــث، "اليمــن: حلفــاء الولايــات المتحــدة يبرمــون صفقــات مــع القاعــدة في الحــرب عــى المتمرديــن"، أسوشــيتد بــرس، 6 أغســطس/ )75
https://pulitzercenter.org/reporting/yemen-us-allies-spin-deals-al-qaida-war-rebels ،2018 آب

 مقابلة مع الشيخ خالد الكثيري، شخصية قبلية بارزة من حضرموت يوليو/تموز 2019. )76

 المرجع نفسه. )77
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وفي النهايــة، هــذا مــا حــدث بالضبــط. تــم ضمــان الخــروج الآمــن لمقاتــي التنظيــم مــن المدينــة وســمح لهــم 

بالاحتفــاظ بجميــع الأســلحة والأمــوال التــي حصلــوا عليهــا خــال تواجدهــم في المــكلا.)7)) وقــال أحــد زعمــاء 

تقصــف  "لــم  بــرس:  لوكالــة أسوشــيتد  الصفقــة،  حــول  عــى معلومــات  يكــن مطلعــاً  لــم  الــذي  القبائــل، 
طائرات التحالف الحربية والطائرات بدون طيار الأمريكية أي هدف. كنت أتساءل لماذا لم يقصفوهم")7))

زعمــت وســائل الإعــام  إلى المــكلا.  الحضرميــة  النخبــة  قــوات  أبريل/نيســان، دخلــت   24 يومــن، في  بعــد 

الســعودية في البدايــة أن 800 مقاتــل مــن التنظيــم لقــوا حتفهــم خــال القتــال.)8)) ولكــن تلــك كانــت كذبــة، 

فقــد أفــادت صحيفــة نيويــورك تايمــز أنــه "بالــكاد أطلــق رصاصــة واحــدة".)8)) وهــذا مــا ردده صحفــي محــي 

لوكالة أسوشــيتد برس: "اســتيقظنا ذات يوم وكانت القاعدة قد اختفت من المدينة دون قتال".)8)) غادر 

عناصــر تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب في ســيارات متجهــن نحــو غــرب المدينــة، عــر نفــس الطريــق الــذي 

ســلكوه قبــل عــام للدخــول إليهــا.)8)) وكمــا فعــل في أبــن عــام 2012، حــاول التنظيــم أن يزعــم أن قــراره ناتــج 

عــن تفوقــه الأخلاقــي)8)) وقــال في بيــان: "لــم ننســحب إلا تفويتــاً للفرصــة عــى العــدو، في نقــل المعركــة إلى 

بيوتكم وأسواقكم وطرقكم ومساجدكم".)8)) وبعد 387 يومًا، انتهت سيطرة القاعدة على مدينة المكلا.
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توفيق الجند هو محرر القسم العربي في مركز صنعاء 
للدراسات الاستراتيجية وكاتب وباحث بالشؤون المتعلقة 

بالتاريخ السياسي اليمني.

محمد الكثيري هو رئيس مؤسسة سلام وبناء ويركز على 
حضرموت في عمله كمدرب ومتخصص في المناصرة لبناء 

السلام.

غريغوري دي جونسن هو زميل غير مقيم في مركز صنعاء 
للدراسات، تركز أبحاثه على تنظيمي القاعدة وما يعرف 

بالدولة الإسلامية )داعش( والجماعات المسلحة في اليمن. 
وهو مؤلف كتاب "الملاذ الأخير: اليمن والقاعدة والولايات 

المتحدة".

أعد هذه الورقة مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية 
بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأبحاث، كجزء من برنامج 

اليمن: إعادة الهيكلة.
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